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  .النابلسي  راتبـ لفضيلة الدكتور محمد 

  

  

  الرحيماالله الرحمن  بسم

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين 

اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى  ،

  .جنات القربات 

  

  
  

أيها الأخوة الكرام ، مع الدرس التاسع من دروس حقـائق الإيمـان والإعجـاز    

ذا يخاف الطبيـب أن يأكـل   من مقدمة ، لما بدلازلنا في موضوع الخوف ، ولكن لاالعلمي ، 

الفاكهة من دون أن تغسل ؟ لأنه عالم ، يعلم أخطار التلوث وانتقال الأوبئة والأمراض ، فكلما 

إذا زاد الخوف معنى ، علاقة بينهما علاقة طردية الازداد العلم ازداد الخوف ، والعلم والخوف 

 ـ اف االله إذا عرفتـه ، هـذه   ذلك هناك علم ، إذا زاد العلم معنى ذلك زاد الخوف ، فأنت تخ

  .الحقيقة الأولى ، ورأس الحكمة مخافة االله 

  

  
  

  :أن تخاف أن لا تكون الله معظماً ـ  ١

الآن الخوف أنواع منوعة أحد أنواع الخوف أن تخاف أن لا تكون الله معظمـاً ،  

  :إبليس آمن به لكن ما عظمه والدليل 

ثُـم فـي سلْسـلَة ذَرعهـا سـبعون ذراعـا       )٣١(ثُم الْجحـيم صـلُّوه  )٣٠(وه﴿ خُذُوه فَغُلُّ

لُكُوه٣٢(فَاس(ِيمظالْع بِاللَّه نؤْملَا ي كَان إِنَّه)٣٣ ( ﴾.  
  )سورة الحاقة ( 

إبليس آمن باالله لكن ما آمن به عظيماً ، فهنا الخوف متعلق أن تؤمن باالله العظـيم  

  :ية ، والآ

  .﴾ ) ١٣(ما لَكُم لَا تَرجون لِلَّه وقَارا﴿ 

 :أنواع الخوف 

 :العلاقة بين العلم و الخوف علاقة طردية 
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  )سورة نوح(
  :مالكم لا تعظمونه 

  .﴾ ) ١٤(وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا﴿ 

  )سورة نوح(
  : في الأثر القدسي 

أحب عبادي إلي تقي : يا رب ، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك ؟ فقال  ((

أحبني ، وأحب من أحبني ، وحببنـي إلـى   ،  شي إلى أحد بسوءالقلب ، نقي اليدين ، لا يم

: قـال   يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك ، فكيف أحببك إلى خلقك ؟: خلقي ، قال 

  . ))ذكرهم بآلائي ، ونعمائي ، وبلائي
  ] عباس ابن عن المنثور الدر من[

، وذكرهم ببلائي وني أي ذكرهم بآلائي كي يعظموني ، وذكرهم بنعمائي كي يحب

  .كي يخافوني 

  

  
  

  : إذاً قلب المؤمن يحتاج إلى تعظيم الله  

  .﴾ ) ١٣(ما لَكُم لَا تَرجون لِلَّه وقَارا﴿ 

  )سورة نوح(
  : خلق السماوات والأرض فالذي يعصي االله لا يراه عظيماً ، االله

  . ﴾ طينٍ من تَهوخَلَقْ نَّارٍ من خَلَقْتَني ﴿
  ) ١٢: سورة الأعراف الآية ( 

 ﴿كتزفَبِع منَّهلأُغْوِي ينعم٨٢(أَج( ﴾  
  ) ص سورة(

 ﴿ثُونعبمِ يوي إِلَى ينرأَنْظ ﴾.  
  )سورة الأعراف ( 

  .هذا الإيمان الذي لا ينتج عنه استقامة هو إيمان إبليسي لا قيمة له إطلاقاً 

  

  
  

لذلك الخوف من ألا تكون الله معظماً ، وتعظيم االله عز وجل يكون في التفكر في  

  :دليل قوي  هناكخلق السماوات والأرض ، و

 :رض التفكر في خلق السماوات والأ من خلالتعظيم االله عز وجل يكون 

 : الإيمان الذي لا ينتج عنه استقامة إيمان إبليسي لا قيمة له إطلاقاً
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  .﴾ ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه إِن اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ ﴿ 
  )سورة الحج ( 

  كيف أقدره حق قدره ؟ 

  ﴾ بِيمينه مطْوِياتٌ والسماواتُ الْقيامة يوم قَبضتُه جميعا والْأَرض قَدرِه حقَّ للَّها قَدروا وما﴿ 
  ) ٦٧: سورة الزمر الآية ( 

  .يعني التفكر في خلق السماوات والأرض طريق لتعظيم االله 

  

  
  

 عز وجل ، هذا نوع مـن أنـواع الخـوف ، أن    تعظيم االله من لوازمه طاعة االله

  :تخاف ألا يكون االله عندك عظيماً 

  .﴾ ) ١٤(وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا)١٣(ما لَكُم لَا تَرجون لِلَّه وقَارا﴿ 

  )سورة نوح(
أحياناً الابن العاق ألا يرى أباه ؟ يراه ، ألا يسمع صوته ؟ يسمع صوته ، لكن لا 

الابن البار يضيف إلى رؤية أبيه بعينيه رؤية مكانته عنده في قلبه ، فنحن بحاجة يعظمه ، أما 

  :وطريقة تعظيم االله التفكر في خلق السماوات والأرض ، إلى أن نعظم االله عز وجل 

  .﴾  )٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خَيرٌ من أَلْف شَهرٍ﴿ 
  )سورة القدر( 

  .قدره  حدة تقدر االله فيها حقّألف شهر عبادة جوفاء يفضلها ليلة وا  

  :ـ الخوف من عاقبة الذنوب  ٢

  :الآن الخوف من عاقبة الذنوب 

﴿  ينعمأَج مأَلَنَّهلَنَس بِّكر٩٢(فَو ( لُونمعا كَانُوا يمع)٩٣( ﴾  
  )سورة الحجر( 

﴿ تَنسقِّ إِنَّا كُنَّا نَسبِالْح كُملَيقُ عنطنَا يتَابذَا كهلُونمتَع ا كُنتُم٢٩(خُ م (﴾  
  )سورة الجاثية( 

  

  
  

طريق بدمشق مراقب بالرادار ، أخ حدثني زوجته تقود مركبة فـي هـذا    هناك

،  اًوى ستين ، جاءتها مخالفة بخمسة وعشرين ألفصالطريق ما أحد نبهها ، مكتوب السرعة الق

 :أعمال الإنسان كلها مسجلة عليه يوم القيامة فليتخذ حذره 

 :من لوازم تعظيم االله تعالى االله عز وجل طاعة 
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ن لرادار ، وأن المخالفة خمسة وعشـرو وعلمت أنه مراقب باأنت إذا سرت في هذا الطريق 

  كيف تنضبط ؟ اًألف

  .﴾ ) ١٤(وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا)١٣(ما لَكُم لَا تَرجون لِلَّه وقَارا﴿ 

  )سورة نوح(
﴿ تَع ا كُنتُمخُ متَنسقِّ إِنَّا كُنَّا نَسبِالْح كُملَيقُ عنطنَا يتَابذَا كهلُون٢٩(م (﴾  

  )سورة الجاثية( 
وا ببعض الأجهزة قديماً إذا السيارة مخالفة بسرعة معينة تلتقط لها صـورة ،  ؤجا

كبته وسـرعتها ، هـذه الصـورة    فحينما يبلغ الإنسان هذه المخالفة وينكر تقدم له صورة مر

  :مسكتة

  ﴾) ٢٩(ستَنسخُ ما كُنتُم تَعملُونهذَا كتَابنَا ينطقُ علَيكُم بِالْحقِّ إِنَّا كُنَّا نَ ﴿
  )سورة الجاثية( 

ملونة ، كلـه  الصورة و، مشاهد أعمالك كلها مسجلة ، بالصوت والصورة  هناك

  :مسجل 

﴿ لُونمتَع ا كُنتُمخُ متَنسقِّ إِنَّا كُنَّا نَسبِالْح كُملَيقُ عنطنَا يتَابذَا ك٢٩(ه (﴾  
  )سورة الجاثية( 

  .الخوف من عدم تعظيم االله ، الخوف من عاقبة الذنوب  إذاً

  :االله عز وجل ـ الخوف من غضب  ٣

  :الخوف من غضب االله ، هناك دعاء نبوي 

  ))اللهم إنا أعوذ بك من فجأة نقمتك ، وتحول عافيتك ، وجميع سخطك  ((

  ]الجامع الصغير عن أبي نعيم [ 
يقيم ولائم ، فجأة خثرة بالدماغ  ،يتاجر ، سافر ، ييسهر ، يتحرك ، شاب يضحك 

  :طريح الفراش 

  ))اللهم إنا أعوذ بك من فجأة نقمتك ، وتحول عافيتك ، وجميع سخطك  ((

  ]الجامع الصغير عن أبي نعيم [ 
 ﴿طْشَ إِنيدٌ بلَشَد بِّك١٢(ر(يدعيئُ ودبي وه إِنَّه)١٣( ﴾  

  ) البروج سورة(
  :لذلك الخوف من غضب االله 

 ﴿كَذَلِكأَلِيمٌ  أَخْذُ و أَخْذَه ةٌ إِنظَالِم يهى وإِذَا أَخَذَ الْقُر بِّكيدٌر١٠٢(شَد( ﴾  
  ) هود سورة(

  

  
 :سياسة االله عز وجل  في معاملة عباده تبدأ بـ 
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  :الهدى البياني  – ١

،  اًالإنسان االله عز وجل يدعوه دعوة بيانية يسمع خطبة ، يسمع درسناً ياحالآن أ

، دعوة من االله إلى أن يتوب ، إلى أن يطيع ، إلى أن يصطلح مع االله ، هذه الدعوة  اًيقرأ كتاب

 لا يوجـد بدخلك ، ، مع أهلك ، بعملك  بيتك فيالبيانية وأنت معافى ، سليم ، ساكن ، مرتاح 

  .مشكلة دعوة بيانية ، فبطولتك أن تستجيب للدعوة البيانية 

  :ـ التأديب التربوي  ٢

االله لمرحلة أصعب ، يقول الطبيب لمن عنده التهاب معدة  إن لم تستجب أخضعك

  :من عمل جراحي ، لذلك في بعض معاني هذه الآية  بدإلا لاحاد بالحمية الصارمة تشفى و

 اللَّه بِه كُمباسحي تُخْفُوه أَو كُمي أَنفُسا فوا مدتُب إِن٢٨٤(﴿ و ( ﴾.  
  )سورة البقرة ( 

لِم رغْففَي ﴿ شَاءي ٢٨٤(ن ( ﴾.  
  )سورة البقرة ( 

  :بالحمية الشديدة 

 شَاءي نم ذِّبعي٢٨٤(﴿ و ( ﴾.  
  )سورة البقرة ( 

  :بالعمل الجراحي 

  

  .﴾ ) ٢٨٤(﴿ واللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ
  )سورة البقرة ( 

  

  
  

عندك  ليس لى االله ،إ؟ استقم ، تب  ترغب أن تشفى من ذنوبك من دون مصائب

  : اًجراحي رغبة أن تستقيم تحمل عملاً

أريد أخفَّ : باالله ثم استقم ، قال  آمنت قل  : قال،  تطل ولا يا رسول االله عظني

  .  إذاً فاستعد للبلاء:  من ذلك قال 

 تأتي، ، إذاً الخوف من غضب االله  إذاً فاستعد للبلاءإن أردت أخف من ذلك 

المصائب فجأة ، يأتي المرض فجأة ، يأتي الشلل فجأة ، فجأة فشل كلوي ، فجأة خثرة بالدماغ 

  :، فجأة احتشاء بالقلب فجأة نمو سرطاني 

 :الاستقامة و التوبة أساس الشفاء من الذنوب 
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  ))اللهم إنا أعوذ بك من فجأة نقمتك ، وتحول عافيتك ، وجميع سخطك  ((

  ]الجامع الصغير عن أبي نعيم [ 
  : لذلك أدعية أرددها كثيراً 

م إنا نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعـد  الله ((

  . ))العطاء 

 ﴿كَذَلِكأَلِيمٌ  أَخْذُ و أَخْذَه ةٌ إِنظَالِم يهى وإِذَا أَخَذَ الْقُر بِّكيدٌر١٠٢(شَد( ﴾  
  ) هود سورة(

لبحر ، جمل شواطئ العالم ، المنتجعات ، السباحة في اأتسونامي سمعتم به ، 

الطعام النفيس ، يعني صفوة أغنياء الأرض كانوا في هذه السواحل ، وجاء هذا الزلزال طبعاً 

  :هم جالسون في منتجعات فئة العشر نجوم ، لكنهم رأوا النجوم ظهراً في هذه المنتجعات 

 ﴿كَذَلِكأَ أَخْذُ و أَخْذَه ةٌ إِنظَالِم يهى وإِذَا أَخَذَ الْقُر بِّكيدٌلِيمٌ ر١٠٢(شَد( ﴾  
  ) هود سورة(

فجأة انهار البناء ، من الغناء والرقص إلـى  ، حفلة مناسبات في القاهرة ، رقص 

  ))اللهم إنا أعوذ بك من فجأة نقمتك ، وتحول عافيتك ، وجميع سخطك  ((العويل والبكاء ، 

  ]الجامع الصغير عن أبي نعيم [ 
  :ـ الإكرام الاستدراجي  ٣

الة اسمها استدراج إذا رأيت االله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه ح هناك الآن

  :فاحذره هذا الاستدراج 

 ﴿ يننبالٍ وم نم بِه مهدا نُمأَنَّم ونبسح٥٥(أَي ( ونرشْعل لَا يب اتري الْخَيف ملَه ارِعنُس

)٥٦( ﴾  
  )سورة المؤمنون ( 

 ، هذا الاستدراج ، اعلم علم اليقين أن يك وأنت تعصيه إذا رأيت االله يتابع نعمه عل

  :عندنا الدعوة البيانية أكمل موقف أن تستجيب 

  ﴾ يحييكُمآمنُوا استَجِيبوا لِلَّه ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما  الَّذين أَيها يا﴿ 
  ) " ٢٤" من آية :  الأنفال سورة (

كمل موقف أن تتوب إلى االله ، فإن دعاك االله دعوة بيانية عندنا التأديب التربوي أ

حالة ثالثة اسمها استدارج ، إكرام استدراجي  هناكوأدبك تأديباً تربوياً فلم تتب ، ، فلم تستجب 

ن ، عمل تحليلات وعشر ، النبض ثمان ، الضغط ثمانية ، اثناالصحة طيبة ، ، الدخل كبير 

ويوم سفر ، لا ، ويوم قضية مختلطة ، ويوم بملهى ، بفندق  ويوم، كلها طبيعية ، يوم بسهرة 

  .وآثام ، هذا استدراج  ماذا يقترف في هذا السفر من معاصيعلم إلا االله 
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الآن المؤمن يخاف ﴾ ،  )٥٦(نُسارِع لَهم في الْخَيرات بل لَا يشْعرون ﴿ : انتبه 

  :لك عمل كالجبال ، عمال من محبطات الأ

، لَأَعلَمن أَقْواما من أُمتي يأْتُون يوم الْقيامة بِحسنَات أَمثَالِ جِبالِ تهامةَ بِيضا  ((

أَن ، جلِّهِم لَنَا ، ا صفْهم لَنَ، يا رسولَ اللَّه : قَالَ ثَوبان ، فَيجعلُها اللَّه عز وجلَّ هباء منْثُورا 

 منْهم لَا نَكُون ، لَملَا نَع ننَحقَالَ ، و : انُكُمإِخْو ما إِنَّهأَم ، كُمتجِلْد نملِ ، واللَّي نم أْخُذُونيو

 ا تَأْخُذُونا، كَمكُوهانْتَه ارِمِ اللَّهحا بِمامٌ إِذَا خَلَوأَقْو منَّهلَكو (( .  
  ]ابن ماجه عن ثوبان [ 

علانيته ، خلوته كجلوته ، وسره كتكون لذلك أعظم شيء بحياة المؤمن أن 

  :كظاهره ، موحد ، لذلك قال تعالى  وظاهره كباطنه ، وباطنه

ه رِئَاء النَّاسِ ولَا ياأَيها الَّذين آمنُوا لَا تُبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمنِّ والْأَذَى كَالَّذي ينفقُ مالَ﴿ 

لَا يقْدرون  يؤْمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيه تُرابٌ فَأَصابه وابِلٌ فَتَركَه صلْدا

رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّهوا وبا كَسمم ءلَى شَي٢٦٤(ع (﴾  
 )البقرة سورة( 

إياك ومحبطات الأعمال ، كبر ، استعلاء ، من وأذى ، لحم كتفك من خيري ، 

  .مفضل عليك ، ما هذا الكلام  ؟ هذا الكلام ما قاله أحد من الصحابة الكرام 

  

  
  

 الإنسان يعجب بعمله ، عند علماء القلوبناً ياحشيء آخر يا أيها الأخوة ،  أ هناك

  .عملك نوع من الشرك بد يأن تش

  .))  ـ ما قال فهديتكم ـألم تكونوا ضلالاً فهداكم االله بي  ((
  ]رواه الدارمي عن أبي سعيد الخدري[ 

، المؤمن لا يرى عمله يرى فضل االله عليه ،  االله عز وجلالمؤمن مفتقر إلى 

  .نعمة المؤمن مع المنعم لا مع ال

سربه ، معافى في جسده ، عنده قوتُ يومه ، فكأنَّما من أصبح منكم آمنا في  ((

  . ))حيزتْ له الدنيا بحذافيرها 
  ]  عبيد االله بن محصنعن  أخرجه الترمذي[

معصية أورثت  برُ: لذلك قال بعض العلماء ، فالإعجاب بالعمل يعمل استعلاء 

 : نعمةالمؤمن مع المنعم لا مع ال

 : تهأعظم شيء بحياة المؤمن أن تكون خلوته كجلوته وسره كعلاني
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  . واستكباراً خير من طاعة أورثت عزاً اًوانكسار ذلاً

  )) العجب العجب ذلك من أكبر هو ما عليكم خشيت تذنبون تكونوا لم ول ((
  ] مالك بن أنس عنشعب الإيمان [

  . يا رب ما هذا الذي هو أكبر من الذنب ؟ قال العجب العجب 

  

  
  

 تزدريأن تعتد باستقامتك ، أن تعتد بإيمانك ، أن ترى نفسك فوق الآخرين ، أن 

وضعه ، ماء  لترات ةأربععنده كيلو لبن أضاف له  شخصالآخرين ، كنت أقول دائماً 

ماء ، يقبل هذا  لتربكؤوس مع الثلج صار شراب عيران رائع جداً ، هذا الكيلو قبل أربعة 

انتهى ، الكبر مثل الكاز يفسد العمل ، كل عملك لا قيمة له مع الكبر الكيلو نقطة كاز واحدة ؟ 

  :النبي عليه الصلاة والسلام تداد بالذات ، مع الاستعلاء على الخلق ، فلذلك يقول ، مع الاع

)) لَو وا لَمبتُذْن بلَذَه اللَّه بِكُم . ((  
  ]  عنه اللّه رضي هريرة أبي عن مسلمرواه [ 

 يـذْنبون  بِقَـومٍ  ولجـاء  ((: كبـر ذنـب   أبكم ، أحياناً الكبـر  ولو لم تحسوا بذن

فَيونرتَغْفس تَعالى اللَّه رغففَي ملَه  . ((  

  ]  عنه اللّه رضي هريرة أبي عن ، مسلمرواه [ 

  : والرواية الثانية 

  )) العجب العجب ذلك من أكبر هو ما عليكم خشيت تذنبون تكونوا لم لو ((
  ] مالك بن أنس عنشعب الإيمان [

  

  
  

أن نخاف من محبطات الأعمـال ، المحبطـات الريـاء ، المحبطـات     إذاً ينبغي 

  :الإعجاب بالعمل ، المحبطات الشرك باالله 

 ﴿   لُـونمعا كَـانُوا يم منْهبِطَ عكُوا لَحأَشْر لَوو هادبع نم شَاءي نم ي بِهدهي ى اللَّهده ذَلِك

)٨٨( ﴾  
  )سورة الأنعام(

غيـر   نـدنا لمشرك نوعان شرك جلي أن تقول بوذا إله ، هذا علا تقل مشرك ، ا

شرك خفي أن يعتمد الإنسان على ماله ، الدراهم مراهم تحـل   هناكموجود والحمد الله ، لكن 

 :الشرك نوعان ؛ خفي و جلي 

 :كل عملك لا قيمة له مع الكبر والاعتداد بالذات و الاستعلاء على الخلق 
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الدراهم مراهم ، لأنه قال  اًة أربعة وستين يومد، فعلق بمشكلة جلس بالمنفربها كل المشكلات 

لمال ، حينما تعتمد على مالك نوع من الشرك ، حينمـا  أشياء لا تحل با هناك، تفضل حلها ، 

  :تعتمد على إنسان قوي هو قريب لك نوع من الشرك 

 لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي ، ولكن أخ وصاحب في االله ((

  . ))  حتى يجمع االله بيننا
  ]المعلى بن سعيد أبي آل بعض عن إسحاق ابن[

يكون همه  مثلاً إنسانلا تعتمد على مالك ولا على من حولك ، اعتمد على االله ، 

لأنه نسـي   ية أعوامويتزوج أجنبية ، ويقطع الاتصال به ثمان، الأول ابنه ، يسافر ، ويتجنس 

أنا أعرف مقامي عند ربي من أخـلاق  : العارفين باالله قال  بعضلذلك االله وعلق أمله بابنه ،  

  .إما أن تتعبك كثيراً بحسب قربك من االله إما أن يسلس قيادها وزوجتي ، 

  :ـ الخوف من عدم قبول العمل  ٤

  :والخوف من عدم قبول العمل 

  ﴾ )٢٣(وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنَاه هباء منْثُورا  ﴿
  )الفرقان سورة (

  :بر بالتقبل ما شاء االله ، االله يتقبل ، الع شخصهذا خوف أيضاً ، يقول لي 

  ﴾ )٢٣(وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنَاه هباء منْثُورا  ﴿
  )الفرقان سورة (

  :خوف من الخذلان ، االله يهمل ، قال تعالى  هناكأحياناً 

  ﴾) ٤٦(هم فَثَبطَهم ولَو أَرادوا الْخُروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكن كَرِه اللَّه انْبِعاثَ ﴿
  )التوبة سورة (

  

  
  

، تأتيك مشكلة قبل  علي يتكلمأن  اًأن تأتي إلى الدرس لكن لا أريد أحد أنت تريد

قبل الدرس ، ما في درس ، أنت  الدولاب قبل الدرس ، وتنشأ معك مشكلة يعطبالدرس و

  :أن تأتي إلى الدرس  اًراغب لست

﴿  يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَه٤٦(فَثَب (﴾  
  )التوبة سورة (

  :تي ، ناوي لكن ما عندك رغبة كبيرة جداً أن آيقول واالله ناوي 

 :ارتباط النية مع الرغبة عند القيام بالعمل 
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 ـ   ﴿ يـلَ اقْعقو مطَهفَثَـب ماثَهانْبِع اللَّه كَرِه نلَكةً ودع وا لَهدلَأَع وجوا الْخُرادأَر لَوو  ـعوا مد

 يند٤٦(الْقَاع (﴾  
   )التوبة سورة (

  

  
  

يعني أنت هاتف محمول بصراحة إذا ما شحنته تطفئ الشاشة ويسكت ، بقي مثل 

الناس يهتم لما يهتمون ، ويفتن بما يفتنون ، ويرغب بما يرغبون ، وينسحق كما ينسحقون ، 

معنوياتهم كما تهاوت معنوياته ، من هؤلاء الناس ، الآية دقيقة  وييأس كما ييأسون ، وتتهاوى

  :جداً 

م بشَرٌ ممن وقَالَت الْيهود والنَّصارى نَحن أَبنَاء اللَّه وأَحباؤُه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنُوبِكُم بلْ أَنْتُ﴿ 

  ﴾ خَلَقَ
   ) ١٨: سورة المائدة (

الناس ثلاثة ، عالم رباني ، و من القطيع ، القول الرائع ،  ؟ناس من هؤلاء ال

، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق ، لم يستضيئوا بنور العلم  متعلم على سبيل نجاة ، و همج رعاع

  .  أن تكون منهميا كميل فاحذر 

  .ما الناس سوى قوم عبدوك ، وغيرهم همجٌ همجُ 

، دابة  الله كالبهيمة ، أنا لي مصطلح قاسٍرف االذي لا يع واالله الذي لا إله إلا هو 

شهوات ، أناني ، على دنيئة ، على مزح رخيص ، على قسوة بالغة ، على ظلم  ةفلتانة ، كتل

  :، على إجحاف ، وحش فلتان ، والمؤمن ملك ، الخوف من الخذلان 

﴿  يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَه٤٦(فَثَب (﴾  
  )بةالتو سورة (

  :ـ الخوف من سلب الإيمان  ٥

  :الآن الخوف من سلب الإيمان ، يعني ممكن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أن يقول 

 ﴿ نَامالْأَص دبنَع أَن ينبي وننُباجو ﴾.  
  )سورة إبراهيم ( 

  .االله عز وجل على كل شيء قدير ، الخوف من سلب الإيمان 

  : ـ الخوف من سوء الخاتمة ٦

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينـه   :الخوف من سوء الخاتمة 

وبينها إلا باع أو ذراع ، يعني يعمل بعمل أهل الجنة منافق ليس من أهل الجنة ، يعمل بعملهم 

 :ى سبيل نجاة و همج رعاع الناس ثلاثة ؛ عالم رباني و متعلم عل
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أما إذا سافر إلـى أوربـا   ، مصالحه تقتضي أن يرضيهم ، يصلي في بلده لأن الصلاة إجبار 

  . ات بلندنيفعل جميع الموبق

 يدركه ثم ذراع إلا وبينها بينه يكون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن ((

  ))النار أهل بعمل فيعمل الكتاب في له سبق ما
  ]عن عبد االله بن مسعود  ومسلم البخاري اهرو[

  .هذا الخوف من سوء الخاتمة 

  :ـ الخوف من الموت  ٧

  : هو مصيبة المصائب الموت 

نَبِّـئُ  ﴿ قُلْ إِنفَي ةادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُر ثُم يكُملَاقم فَإِنَّه نْهم ونري تَفتَ الَّذوالْم كُم

لُونمتَع ا كُنتُم٨(بِم ( ﴾.  
  )سورة الجمعة( 

أن عبدي رجعوا وتركـوك ، وفـي التـراب     ((أصعب ليلة أول ليلة في القبر ، 

  .  )) ولو بقوا معك ما نفعوك  ولم يبقَ لك إلا أنا ، وأنا الحي الذي لا يموت دفنوك ،

من أغنياء مصر ، من كبار أغنياء مصر ، وافته المنية ، وأولاده سـمعوا   إنسان

من بعض العلماء أن أصعب ليلة في القبر هي أول ليلة ، فرجوا إنساناً فقيراً جداً يكاد يمـوت  

، جاء ) القصة رمزية(يهات لينام في هذه الليلة مع أبيهم في القبر جن ةمن الجوع أعطوه عشر

هذا حـي  : تحرك ، فقال له فن ، يبدو الحي خاف االملكان رأيا شخصين قال له عجيب ، اثن

، فتحه من مكان من أجـل  خيش  ميت ، بدؤوا به أجلسوه ، من شدة فقره أحضر كيسبوليس 

لا يملك من من شدة فقره ، ل يديه وربطه بحبل ، رأسه ومن مكانين من على الطرفين من أج

بستان ، المن : الدنيا إلا هذا الكيس وهذا الحبل ، أيقظوه بدؤوا بالحبل من أين جئت بها ؟ قال 

كيف دخلت إلى البستان ؟ تلعثم ، انهالوا عليه ضرباً حتى كادوا يقتلونه ، الآن كيف دخل إلى 

بعد هذا من أين جاء بالكيس ؟ ففي صبيحة اليوم خـرج   ؟البستان ؟ بعد هذا كيف أخذ الحبل 

  . أعان االله أباكم: من القبر وقال 

ادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُر ثُم يكُملَاقم فَإِنَّه نْهم ونري تَفتَ الَّذوالْم قُلْ إِن ﴿  نَبِّـئُكُمفَي ة

لُونمتَع ا كُنتُم٨(بِم (﴾ .  
  )سورة الجمعة( 

  

  
  

 :الموضوع العلمي 
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أيها الأخوة الكرام ، من منكم يصدق أن هذا الحمام الزاجل وكالة أنباء ، الحمـام  

الزاجل كأن االله عز وجل سخره لنقل الرسائل ، بريد سريع ، الحمـام الزاجـل يزيـد عـن     

والقدرة الفائقة على الطيران ، والغريـزة  ، م الزاجل بحدة الذكاء خمسمئة نوع ، يمتاز الحما

  :لى هدفه وموطنه ، هو حيوان مستأنس وأليف قال تعالى ا إالقوية التي يهتدي به

    ﴿ ما لَهذَلَّلْنَاهو ﴾.  
  ) ٤٢: سورة يس الآية ( 

  

  
  

من  ؟؟ من أعطاه قدرة فائقة على الطيران  من جعله أليفاً ؟من جعله حاد الذكاء 

؟ هذا الحمام الزاجل يقطع مسافة ألف كيلو متر مـن دون   مستأنساًمن جعله  ؟هداه إلى هدفه 

ألف كيلو متر بلا توقف ، هذا ، توقف ، سرعته كيلو متر بالدقيقة ، يعني ستين كيلو بالساعة 

اغيل كل عام ، هل أحد منا اشترى سـيارة  الحمام الزاجل يلد في العام تسعة أزواج من الزغ

وجد بعد سنة أمامها سيارة صغيرة ؟ نور الدين الشهيد استخدم الحمام بين دمشق والقـاهرة ،  

وكـان لـه ورق   ، وكان اسم السلطان ينقش على منقار هذا الحمـام  ، بريد الحيث كان ينقل 

ستخدم هذا السلطان ألفين من خاص يحمله ينقل به الرسائل ، هذا الورق وزنه خفيف ، وكان ي

  .الحمام الزاجل لإرسال الرسائل إلى الأمصار 

  

  
  

الآن هولندا لما استعمرت بلد اسمه سومطرة بشرق آسيا بينهما سبعة عشر كيلـو  

و متر ، استخدمت الحمام الزاجل قديماً لنقل الأوامر إلى هذه المستعمرة ، سبعة عشر ألف كيل

متر ، يعني الآن بالطائرات تهتدي بالأقمار الصناعية ، الأقمار الصناعية تبث لكل طائرة بث 

إحداثيات ، مرة كنت في قسم القيادة بالطائرة ساعة كبيرة جداً أي  هناكمستمر موقع الطائرة و

 لاطائرة على بعد خمسين كيلو متر تظهر على شاشة هذه الساعة ، أجهزة عالية الدقة ، لكن 

يطير بطائرة من دون هذه الأجهزة ، فهذا الحمام الزاجـل  يستطيع أن طيار في الأرض  يوجد

 :الزاجل من أكبر الآيات الدالة على عظمة االله عز وجل الحمام 

 :االله تعالى يتولى بذاته العلية هداية هذا الطائر إلى مستقره 

 :الحمام الزاجل 



 

  ) ـ ، الحمام الزاجل" ٣"رأس الحكمة مخافة االله  : ٩الدرس ـ  والإعجاز الإيمانحقائق : العقيدة ( 

، صحارى  ، هناكجبال  ، هناكبحار  هناككيف يهتدي من هولندا أمستردام إلى سومطرة ؟ 

إن معالم الأرض طبعت : مجموعة فرضيات ، أول فرضية قال  هناكسهول ، الحقيقة  هناك

لـى هدفـه ،   إئر ، فجاء عالم ونقض هذه الفرضية ، عصب عينيه فوصل في ذاكرة هذا الطا

فرضية ثانية أن هذا الحمام يشكل مع الشمس زاوية يهتدي بها إلـى موطنـه ،    هناكت ، غالت

  .ألغيت النظرية كيف يطير ليلاً ؟ الطيران ليلاً ونهاراً ألغيت هذه النظرية 

دماغه يهديه إلى الهدف ، أحضروا عنده جهاز رادار في : ة قال لثنظرية ثا هناك

وصل ، وضعوه على رأسه يصدر ذبذبات لتشويش هذا الجهاز الذي خلقه االله  اًكهربائي اًجهاز

وا ؤلى هدفه التغت الثالثة ، ثم توقعوا أن يهتدي عن طريـق السـاحة المغناطيسـية ، جـا    إ

 لا يوجـد ، الآن  لى موطنـه إفاهتدى ، وأعطى موجات تخالف الساحة المألوفة ، بمغناطيس 

يقطـع  ، تفسير إطلاقاً ، كيف عصفور يخرج من دمشق ويستقر في الشتاء في جنوب إفريقيا 

لو أخطأ بالزاوية درجة واحدة يأتي في بغداد درجة ثانية ؟ سبعة عشر ألف كيلو متر ويرجع 

لـى  إن لى الليـوا إلى البيت الثالث إلى عرودك إلى دمشق الصالحية إيأتي في القاهرة ، يأتي 

طلاقاً إلا أن االله يتولى بذاته العلية هداية هذا الطـائر ،  إعشه ، من هداه ؟ ما عاد في تفسير 

لى سومطرة إلى سومطرة سبعة عشر ألف كيلو متر ، ينطلق من أمستردام ويصل إمن هولندا 

  .ما في عنده أجهزة ولا إحداثيات ولا اتصال خارجي ولا أقمار صناعية 

  

  
  

  :أيها الأخوة الكرام ، قال تعالى 

  ﴾ )٥٠(قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى ) ٤٩(قَالَ فَمن ربكُما يا موسى ﴿ 
  )سورة طه( 

أيها الأخوة ،  التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً إلى وجـه أمـام   

جل ، وبقدر ما تعظم االله عز وجل تطيعه ، بقدر ما تعظمه تصطلح معـه ،  االله عز وعظمة 

ومن أعجب العجب أن تعرفه ولا تحبه ، ومن أعجب العجب أيضاً أن بقدر ما تعظمه تحبه ، 

  .تحبه ثم لا تطيعه 

أرجو االله سبحانه وتعالى أن ننطلق جميعاً بتفكيرنا لمعرفة االله من خلال الكون ، 

  .ن أكبر الآيات الدالة على عظمة االله عز وجل الحمام الزاجل م

  والحمد الله رب العالمين

  
  

 : االله عز وجلوجه أمام عظمة لالتفكر في خلق السماوات والأرض يضعنا وجهاً 


